
بين المحاكمـة والعفـو: كيـف يحـوّل نتنيـاهو
أزمته إلى فرصة انتخابية؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

في لحظــة سياســية مشحونــة، وفي ذروة محــاكمته بقضايــا فســاد تُعــدّ مــن الأضخــم لرئيــس وزراء في
تاريخ “إسرائيل”، قدّم بنيامين نتنياهو طلب عفو رسمي إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في خطوة

وصفها الأخير بأنها “استثنائية” وتستدعي الدراسة “بمسؤولية وبقلب جاد”.

يتقدم نتنياهو بطلبه من موقعه رئيسًا للحكومة، لا بصفة متهم يبحث عن مخ قضائي فحسب،
بل كزعيم يقدّم نفسه باعتباره الجسر المطلوب لـ”رأب الصدع بين فئات الشعب” وخفض مستوى

التوتر الداخلي، كما جاء في نص رسالته.

لكن خلف هذه اللغة التصالحية، تلوح ملامح أزمة سياسية عميقة، تتشابك فيها حسابات البقاء
كتـــوبر/تشرين الأول، وتواصـــل النزيـــف العســـكري الســـياسي مـــع الهـــزاّت الـــتي أحـــدثتها عمليـــة  أ

والاقتصادي، والضغوط القادمة من البيت الأبيض، والانقسام الهائل داخل المجتمع الإسرائيلي.

ولأن نتنياهو لم ينتظر صدور حكم، فإن طلب العفو الذي لا يتضمن اعترافًا بالذنب ولا تعهّدًا باعتزال
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كـثر اللحظـات التأسيسـية حساسـية في تـاريخ الحيـاة السياسـية، يضـع “إسرائيـل” أمـام واحـدة مـن أ
علاقتها بين السلطة والقضاء.

هــذه الخطــوة لا تكشــف فقــط عــن أزمــة نتنيــاهو الشخصــية مــع المحاكمــة، بــل تفتــح البــاب علــى
كــبر: هــل يحــاول رئيــس الحكومــة تفكيــك القنبلــة القضائيــة قبــل أن تنفجــر في منتصــف تســاؤلات أ
موسم انتخابي مصيري؟ وهل قرأ مبكرًا اتجاهات المحكمة وفقد رهانه على البراءة؟ وهل نحن في

ية قد تعيد صياغة حدود السلطة في “إسرائيل”؟ مواجهة سابقة دستور

أبعاد انتخابية.. وزلزال سياسي
من الصعب فصل طلب العفو عن السياق الانتخابي الذي يضغط على نتنياهو من كل الجهات،
فالرجل يستعد لمعركة انتخابية من الأكثر حساسية في حياته السياسية، ويعرف جيدًا أن خوضها وهو
غـارق حـتى الرقبـة في جلسـات الاسـتجواب وملفـات الفسـاد سـيجعله خصـمًا ضعيفًـا، ويجـردّ حملتـه
من عنصر “الزعيم التاريخي” الذي يحاول دومًا تصديره. لذلك، يقدّم العفو باعتباره خطوة لـ”تعزيز
متانة الدولة الوطنية”، بينما يراه خصومه محاولة مكشوفة لنزع فتيل القنبلة القضائية قبل حلول

ساعة الحسم.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت صعب، إذ تدخل “إسرائيل” عامًا انتخابيًا محمّلاً بتبعات السابع من
كتوبر، بانقسام اجتماعي غير مسبوق، وبفقدان ثقة عميق في القيادة السياسية والعسكرية، وحتى أ
كـــثر يمينيـــة منـــه، داخـــل اليمين نفســـه، لم يعـــد نتنيـــاهو يحظـــى بالهيمنـــة القديمـــة؛ فصـــعود رمـــوز أ
واستنزاف الحرب الطويلة، وتراجع الأوضاع الاقتصادية، كل ذلك جعل مكانته داخل معسكره أقل
صلابة. وبالتالي، فإن أيّ تصدعات في الأشهر المقبلة قد يطيح بقدرته على إعادة تشكيل ائتلاف يميني

متماسك.

ومع أن نتنياهو يحاول تقديم العفو كخطوة “تخدم المصلحة العامة”، إلا أن المشهد السياسي يقرأها
بصورة مختلفة، باعتبارها محاولة ذكية لتغيير قواعد اللعبة، فالمحاكمة لم تعد مجرد مسار قانوني؛ بل
تحــولت إلى ساحــة اشتبــاك ســياسي تُحــدّد مســتقبل “إسرائيــل” الــداخلي. ولذلــك جــاءت خطــوة

نتنياهو أشبه بمحاولة القفز من سفينة بدأت المياه تتسرب إليها بسرعة.

في المقابل، أحدث الطلب زلزالاً داخل المؤسسة السياسية نفسها، إذ تحدثت المعارضة عن “سقوط
أخلاقي” وعـن رئيـس حكومـة يعـترف عمليًـا بأنـه لا يملـك ثقـة ببراءتـه. أمـا داخـل الائتلاف، فالإيجابيـة
ية الحكم اليميني سيدة الموقف، إذ رحبت شخصيات يمينية بالطلب لأنها تسعى إلى حماية استمرار

وما حققه اليمين الصهيوني من اختراقات في بنية الدولة العميقة في “إسرائيل” حتى الآن.

وبناء عليه، فإن طلب العفو ليس مجرد خطوة قضائية، بل لحظة سياسية مفصلية، فهي إمّا أن
تنقذ نتنياهو من نهايته السياسية، أو تُنهي واحدة من أطول حقب القيادة الإسرائيلية عبر صفعة

قانونية في قلب موسم انتخابي محتدم.
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رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية بالقدس يصل للاستماع لشهادة رجل الأعمال أرنون ميلشان، في
(Marc Israel Sellem / POOL) .2023 ،يونيو  ،إطار محاكمة نتنياهو في تهم فساد

ملفات فساد مفتوحة
لا يمكن فهم خطوة نتنياهو دون وضعها في سياق المحاكمة المعقّدة التي تلاحقه منذ سنوات، والتي
) ــا كــبرى ــواجه ثلاث قضاي ــة المســتمرة لكــل معــاركه السياســية، فالرجــل ي تحــولت إلى الخلفي
و و) تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم تمسّ جوهر الثقة

العامة وسلامة الحكم، وتشكلّ سابقة في تاريخ رؤساء الحكومات في إسرائيل.

 ه لنتنياهو شبهات بأنه منح تسهيلات تنظيمية بقيمة تقارب وهو الأخطر، تُوج ، في الملف
مليون دولار لشركة الاتصالات “بيزك”، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “والا”
الــذي يملكــه شــاؤول إيلــوفيتش. هــذه القضيــة وحــدها، وفــق المســتشار القضــائي الســابق للحكومــة

أفيخاي مندلبليت، موثقة بمئات الأدلة وشهادات مسؤولة، وتشكل جوهر الاتهام بالرشوة.

أمّــا الملــف ، فيتعلــق بعلاقــة نتنيــاهو مــع نــاشر صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” أرنــون مــوزيس،
حيــث يُشتبــه بأنــه حــاول عقــد صــفقة تقــوم علــى تضييــق الخنــاق علــى صــحيفة “يسرائيــل هيــوم”
المنافسـة، مقابـل تغطيـة صـحافية إيجابيـة لـه ولأسرتـه. وهـي علاقـة تُظهـر – وفـق الاتهـام – اسـتعانة

نتنياهو بسلطة التشريع للتأثير على الإعلام.

وفي الملف ، يقف نتنياهو أمام شبهات الحصول على هدايا بمئات آلاف الدولارات من رجال
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أعمال، بينهم أرنون ميلشان، مقابل خدمات شخصية وسياسية قدّمها لهم. ورغم أن هذا الملف
أقل خطورة من الملف ، إلا أنه عزز الصورة العامة عن شبكة مصالح مالية وسياسية تحيط

برئيس الحكومة.

هذه القضايا ليست أحداثًا قديمة فقدت تأثيرها، بل هي جزء حي من المشهد الإسرائيلي، إذ يعيش
نتنيــاهو منــذ ســنوات تحــت ضغــط جلســات المحاكمــة، والاســتجواب المضــاد، وتسريــب الشهــادات،

والجدل الإعلامي والسياسي الذي لا يهدأ. 

وحتى بعد طوفان الأقصى، ورغم الحرب الطويلة وما رافقها من فوضى سياسية وعسكرية، ظلّت
المحكمــة تنعقــد، مــا يعــني أن المحاكمــة لم تُجمّــد ولم تُســتوعَب داخــل أزمــات الأمــن القــومي كمــا توقــع

نتنياهو.

ومع اقتراب الانتخابات، يدرك نتنياهو أن الاستمرار في هذه المحاكمة يُفقده القدرة على إدارة حملته،
ويُضعـف صـورته أمـام جمهـور قـد لا يكـون مسـتعدًا لمنـح الثقـة لزعيـم يـدخل المحكمـة صـباحًا، ويقـود
الحكومة مساءً. لذلك، يصبح طلب العفو محاولة للهروب من قاعة محكمة باتت تكشف تدريجيًا

هشاشة رواية “الزعيم الذي يُلاحَق سياسيًا”.

ضغط ترامبي
لم يكــن طلــب العفــو الــذي تقــدّم بــه نتنيــاهو مجــرد خطــوة داخليــة معزولــة، بــل جــاء في ظــل ضغــوط
متصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يخفي انحيازه الكامل لنتنياهو، ولا يتردد في

وصف محاكمته بأنها “ملاحقة سياسية غير مبررة”. 

وعلـى مـدار الأشهـر الماضيـة، مـارس ترامـب ضغوطًـا علنيـة ومتكـررة علـى الرئيـس الإسرائيلـي إسـحاق
هرتسـوغ، طالبًـا إنهـاء الملـف قانونيًـا عـبر العفـو، قبـل أن يرسـل مـؤخرًا رسالـة رسـمية هـي الأولى مـن

نوعها، تحثّه على إغلاق القضية نهائيًا.

في رسالته، اعتبر ترامب أن “الوقت حان لترك بيبي يوحّد إسرائيل”، رابطًا بين إنهاء محاكمة نتنياهو
يـــك ملفـــات إقليميـــة كـــبرى، مـــن أبرزهـــا توســـيع اتفاقيـــات أبراهـــام وبين قـــدرته علـــى مواصـــلة تحر
واسـتقطاب دول عربيـة إضافيـة. وبهـذه اللغـة، لم يقـدّم ترامـب مجـرد دعـم سـياسي صريـح، بـل رؤيـة

كاملة ترى في استمرار محاكمة نتنياهو تهديدًا لمسار إقليمي تعمل واشنطن على إعادة تشكيله.

هــذا التــدخل المبــاشر خلــق حرجًــا داخــل المؤســسة الإسرائيليــة، الــتي تنظــر تقليــديًا إلى صلاحيــة العفــو
باعتبارها مسألة سيادية بحتة، إذ إن دخول الرئيس الأميركي على الخط بهذه الطريقة يحوّل القضية
إلى ملــف ســياسي دولي، ويضــع هرتســوغ أمــام اختبــار صــعب، فقبــول الطلــب قــد يُفسر خضوعًــا
للضغـــوط الخارجيـــة، ورفضـــه قـــد يُقـــرأ كصـــفعة لنتنيـــاهو في لحظـــة سياســـية شديـــدة الحساســـية

ومخاطرة باستياء أمريكي من رئيس سريع الانفعال ومتهور الأفعال.

https://www.aljazeera.net/news/2025/11/12/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88


وفي المقابل، يستفيد نتنياهو من الدعم الترامبي الذي يمنحه غطاءً سياسيًا خارجيًا، ويعزز روايته بأن
محــاكمته “مســيسة”، ويهّ جمهــوره لتقبّــل خطــوة العفــو باعتبارهــا ضرورة وطنيــة، مســتفيدًا مــن
الاســقاطات الــتي يتخذهــا ترامــب علــى ملاحقتــه القضائيــة مــن القضــاء الأمريــكي حينمــا غــادر الــبيت

الأبيض.

كـبر: هـل كـل هـذا المسـار-من تكـرار مطـالب ترامـب، إلى لكـن بعيـدًا عـن الرسائـل العلنيـة، يـبرز سـؤال أ
توقيت طلب العفو، إلى موقف نتنياهو من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة- هو مجرد تزامن،

أم جزء من تفاهمات غير معلنة بين الطرفين؟

ثمــة رأي متزايــد يــرى أن ترامــب ونتنيــاهو يتحركــان ضمــن خريطــة مصالــح مشتركــة، وأن الضغــوط
الأميركيـــة قـــد تحمـــل في طياتهـــا مقايضـــات سياســـية مرتبطـــة بترتيبـــات مـــا بعـــد الحـــرب، والتطـــبيع

الإقليمي، وإدارة الصراع مع إيران، وحتى دور نتنياهو في المرحلة المقبلة داخل إسرائيل.

يُضــاف إلى ذلــك أنّ هنــاك قــراءة بــاتت تتوســع مفادهــا أن ترامــب يســعى إلى “حمايــة إسرائيــل مــن
نفسها” عبر مسارات لمنع الانفجار الداخلي الذي قد يعطل الماكنة الحكومية ويعطل رؤيته الإقليمية
من جانب، ومن جانب آخر عبر العمل على فك العزلة الدولية التي باتت مفروضة على “إسرائيل”

نتيجة حرب الإبادة في قطاع غزة.

كـثر مـن مطلـب قـانوني، ويحولهـا إلى جـزء مـن إعـادة هندسـة المشهـد ممـا يجعـل مـن خطـوة العفـو أ
السياسي الإسرائيلي وفق حسابات مشتركة بين نتنياهو والإدارة الأميركية.

هل هي سابقة قضائية؟
ما يجعل طلب العفو الذي تقدّم به نتنياهو استثنائيًا ليس مضمونه فقط، بل توقيته أيضًا. فهي
المــرة الأولى في تــاريخ “إسرائيــل” الــتي يطلــب فيهــا رئيــس حكومــة، أو أي متهــم في موقــع ســلطة بهــذا

الوزن، عفوًا رئاسيًا قبل صدور الحكم وقبل انتهاء المحاكمة.

يئًــا” وفــق القــانون الإسرائيلــي حــتى صــدور إدانــة مــن الناحيــة القانونيــة البحتــة، مــا يــزال نتنيــاهو “بر
قضائية، وطلب العفو لا يُعدّ اعترافًا بالتهمة. وبينما العفو في الوضع الطبيعي يُمنح لمن صدر بحقه
حكـــم، إلا أن القـــانون يمنـــح الرئيـــس صلاحيـــة واســـعة في منـــح العفـــو “بغـــض النظـــر عـــن المرحلـــة

القضائية”، مستندًا إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة الدولة العليا.

كثر حدّة، فالاقتراح الذي قدّمه نتنياهو مكتوب بلغة “التهدئة” لكن سياسيًا ومعنويًا، تبدو الصورة أ
و”تقليص الشرخ” و”الوحدة الوطنية”، بعيدًا عن خطاب “البريء الذي يقاتل” الذي تبنّاه طوال
ســنوات مــن المواجهــة مــع الشرطــة والنيابــة والقضــاء، في تحــول يمنــح الانطبــاع بــأن رئيــس الحكومــة

نفسه لم يعد يثق بالمسار القضائي أو بفرص تبرئته.



ومع أنّ الإعلام الإسرائيلي يتعامل مع الخطوة بوصفها “سابقة تاريخية”، إلا أن القانون الإسرائيلي
،″ يعرف استثناءات شبيهة، خصوصًا في حالات الإرهاب اليهودي، وعلى رأسها قضية “باص

حين تمّ منح عفو قبل استكمال الإجراءات القضائية. 

غــير أن الفــارق الكــبير أن القضيــة الراهنــة تتعلــق برئيــس حكومــة في منصــبه، ومحــاكمته تمــسّ بنيــة
ــا، بــل يغــيرّ شكــل العلاقــة بين القضــاء الحكــم، والعفــو في هــذه الحالــة لا ينهــي فقــط مســارًا قضائيً
والسـلطة التنفيذيـة، وربمـا يُضعـف مكانـة الجهـاز القضـائي في لحظـة يعـاني فيهـا مـن انقسـام داخلـي

وضعف ثقة الجمهور.

ومن الزوايا التي تضيء حساسية اللحظة القضائية ما يُعرف بـ”صفقة العار” في السياسة الإسرائيلية،
وهي الشكل التقليدي لصفقات الادعاء التي تقوم على اعتراف المتهم بالذنب مقابل تخفيف العقوبة

واعتزاله الحياة العامة.

وقـد عُرضـت هـذه الصـيغة علـى نتنيـاهو ذاتـه في السـنوات الماضيـة، حين تفـاوض المسـتشار القضـائي
السـابق منـدلبليت علـى صـفقة تقتـضي اعترافـه بتهمـة خيانـة الأمانـة وابتعـاده عـن المشهـد السـياسي
لسبع سنوات. يومها رفض نتنياهو أيّ صفقة من هذا النوع، معتبرًا أن الاعتراف وصمة لا يمكنه

حملها، وأن الابتعاد عن السياسة نهاية لحقبته التاريخية.

لكــن المفارقــة أن طلــب العفــو الراهــن يتجــاوز صــفقة العــار نفســها، فنتنيــاهو لا يعــترف بــأي ذنــب، ولا
يقبل بأي ثمن سياسي أو أخلاقي، بل يطلب إعفاءً كاملاً من دون مقابل، وباسم “تعزيز متانة الدولة
الوطنيـــة”، أي أن مـــا رفضـــه عـــبر المســـار القضـــائي الرســـمي يحـــاول الآن الحصـــول عليـــه عـــبر مســـار
ســـياسي–رئاسي لا يفـــرض عليـــه أي تبعـــات. وهـــذا هـــو جـــوهر الخطـــر الـــذي يشـــير إليـــه قـــانونيون
إسرائيليون وهو أن يتحول العفو في هذه السابقة إلى أداة لإلغاء المحاكمة بالكامل، دون اعتراف أو

مسؤولية أو ثمن يدفعه صاحب المنصب.

وفي المحصـلة، يعيـد هـذا التطـور الـدراماتيكي إنتـاج الصـورة الـتي ترافـق نتنيـاهو منـذ سـنوات: الزعيـم
الذي لا تنفد أوراقه، ولا تتوقف مناوراته السياسية، والذي ينجح دائمًا في فتح مسارات جديدة حين

تبدو الطرق مسدودة. 

فبالنسبة لنتنياهو، لا تشكلّ الاعتبارات الأخلاقية أو الخطاب العام سوى أدوات قابلة للتوظيف في
خدمة الهدف الأهم، وهو البقاء في رأس الهرم السياسي. وهذا السلوك ليس طارئًا على مسيرته،
بل يعكس قناعة راسخة لديه بأنه ليس مجرد رئيس حكومة، بل “ملك ملوك إسرائيل”، الذي لا

كثر تأثيرًا منه، وفق ما يحبّ أن يراه أنصاره. يقل أهمية عن بن غوريون، بل أ

وبغضّ النظر عن موقف الرئيس من طلب العفو، فإن مجرد تقديمه يمثل خطوة أساسية في مسار
يــز سرديتــه باعتبــاره الزعيــم الــذي لا يُمــس، والقــادر علــى نتنيــاهو لإعــادة إنتــاج نفســه سياســيًا، ولتعز

كبر الأزمات في تاريخ إسرائيل من دون أن يخسر موقعه أو نفوذه.  تجاوز أ

وإذا ما نجح في تمرير هذه الخطوة، فلن تكون مجرد مناورة قانونية عابرة، بل دفعة انتخابية قد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1


تمنحه مجددًا الوصول إلى عتبة الأمان الانتخابي، في لحظة تبدو فيها الخريطة السياسية الإسرائيلية
.َمفتوحة على كل الاحتمالات، ومهيأة تمامًا لاستقبال عودة نتنياهو كزعيم أوحد لا ينا
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